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١-العین والحسد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١-العین والحسد  -  ٣٧الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

١٢-٠٩-٢٠٠٤  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  مدخل الدرس :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس السابع والثلاثین من دروس العقیدة الإسلامیة، الموضوع الیوم موضوع   

الحقائق التي العین، لا بد من مقدمة ذلك: أن الإنسان في عصر العلم، جمح بھ عقلھ إلى إنكار بعض 

وردت في القرآن الكریم إنكاراً لفظیاً، وھذا قلیل جداً، ولكن الإنكار الواسع ھو الإنكار العملي، قضیة 

عین قضیة حسد، ھذه المعاني التي ورد فیھا نص قرآني، وورد فیھا أحادیث صحیحة، قلما یعبأ الإنسان 

  بھا.

د في القرآن الكریم حق بكل ما في ھذه الكلمة من أیھا الأخوة، یجب أن نعلم علم الیقین: أن الذي ور  

معنى، لأن الذي أنزل ھذا القرآن؛ ھو رب الأكوان، ھو خالق الإنسان، ھو الخبیر، ھو العلیم، فلمجرد 

ألا تكترس بقضیة، نبھ إلیھا القرآن الكریم، لمجرد أن لا تھتم لقضیة حذر منھا القرآن الكریم، فھذا 

  ان.ضعف شدید في عقیدة الإنس

  حقیقة غفل عنھا كثیر من الناس :

بربكم، لو سألتم ألف إنسان من عامة المسلمین عن قضیة العین، لا أحد یعبأ بھذا المعنى، لا أحد یأخذ   

  الحیطة من عین الحاسد.

الآن: في ھذا الموضوع المتعلق في العین فقط، لا بد من أن نأتي بالآیات والأحادیث الصحیحة، التي   

غفل عنھا الناس كثیراً، مصائب كثیرة تقع أحیاناً بسبب العین، لا أقول لكم: إن الذي أصابتھ  تبین حقیقة

العین إنسان مستقیم منیب، لا في خطأ منھ، في خطأ أنھ أظھر ما عنده، لیعلو في نظر الناس، ھذا ذنب 

وإلى مركبتك،  كبیر، أنت حینما ترید أن تستعلي على الناس، وأن تخطف الأبصار إلیك، وإلى بیتك،

وإلى أولادك، وإلى قوامك، وإلى أناقتك، ھذا منطلق غیر شرعي، المنطلق الشرعي أن تشكر الله، 
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المنطلق الشرعي أن تتواضع �، المنطلق الشرعي ألا تتوجھ إلى إغاظة من حولك، فحینما یتجھ 

، ولھ عین ھذه العین، تضع الإنسان إلى إظھار ما عنده، إلى الافتخار، إلى الكبر، ویأتي إنسان محروم

  الجمل في القدر، والرجل في القبر.

  قضیة تثیر الانتباه :

ً من كان أن یدلي بآرائھ الشخصیة، في أمور    أیھا الأخوة، نحن في أمور الدین، لا یجرؤ إنسان كائنا

لى ھذا الدین توقیفي من عند الخالق، في الدین في نصوص قطعیة قرآن وسنة، فالإنسان حینما ینتبھ إ

الموضوع الدقیق؛ موضوع العین، آلاف المصائب أو تسعون بالمئة من المصائب، سببھا عین حاسد، 

وسببھا الآخر إنسان غافل، عین حاسد والمحسود غافل، غافل عن الله، فافتخر بما عنده، وحاسد 

  محروم، نظر إلى ھذه النعمة، فكأن شعاعاً مؤذیاً خرج من عینھ إلى المحسود.

  الإیمان : من ضعف

موضوع العین موضوع دقیق، لمجرد أن یرد في القرآن الكریم، لمجرد أن یرد في السنة النبویة   

الشریفة، فھو موضوع حق، ولا بد من أن نأخذ منھ موقفاً، أما أن تدعي أنك ذو تفكیر علمي، وأن ھذه 

بأ بھا، خرافات، خزعبلات، الأشیاء التي وردت في القرآن والسنة، دون أن تشعر بعقلك الباطن، لا تع

حینما تنظر إلى قضیة عالجھا القرآن الكریم، ونبھ إلیھا، ولم تأخذ منھا الحیطة والحذر، فھناك ضعف 

  شدید في إیمانك.

  إلیكم ھذه الآیات الثلاثة التي تؤكد أن العین لھا فعل خطیر :

  

  الآیة الأولى: (وقال یا بني ...... وعلیھ فلیتوكل المتوكلون) :-١

  أیھا الأخوة الكرام، إلى الآیات، ثم إلى الأحادیث، الله عز وجل یقول:  

قةٍَ وَمَا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ �َِّ   مِنْ شَيْءٍ إنِِ ﴿وَقاَلَ یاَ بنَيَِّ لاَ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ

ِ عَلَیْھِ توََكَّ  لوُنَ﴾الْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ   لْتُ وَعَلَیْھِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ

  ]٦٧[سورة یوسف الآیة: 

یعني إنسان حرمھ الله الأولاد، أنت عندك أولاد، في وسامة، وفي أناقة، وفي جمال، وفي تفوق   

 مدرسي، تأخذھم إلى ھذا الإنسان، وتبین لھذا الإنسان ھذا الأولي كان، وھذا الثاني، وھذا نال الدرجة

الأولى، وھذا أخذ جائزة، ما ھذا الكلام؟ ھذا تحجیم لھ، ھو یتألم لما أعطاه، ولم یعطن ھنا الخطأ، 

  المنطلق حینما تنطلق إلى أن تتباھى بما عندك، اجعل ھذه الآیة منھجاً لك، قال تعالى:
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  ﴿فخََسَفْنَا بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ﴾

  ]٨١[سورة القصص الآیة: 

الإنسان قد ینعم الله علیھ، یزداد بھذه النعمة تواضعاً، یزداد بھذه النعمة محبة �، یزداد بھذه النعمة   

  خدمةً للآخرین، والإنسان إذا تواضع مع النعمة، كان في أعلى درجات الكمال.

  دعوة لقاء :

ً ألتقي بأناس أغنیاء، والله قد یشتھي كل إنسان    ً مثلھم، من أیھا الأخوة الكرام، أحیانا أن یكون غنیا

تواضعھم، ومن أدبھم مع الفقراء، ومن نفسھم الطیبة، یلبون أیة دعوة، یتواضعون، لا یكسرون قلوب 

  الآخرین، فلذلك ھذه الآیة الأولى:

قةٍَ وَمَا أغُْنيِ ِ مِنْ شَيْءٍ إنِِ  ﴿وَقاَلَ یاَ بنَيَِّ لاَ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ عَنْكُمْ مِنَ �َّ

لوُنَ﴾ ِ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَعَلَیْھِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ   الْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ

  ]٦٧[سورة یوسف الآیة: 

  من المؤلم :

ت تعلمون قبل سنوات عدة، أن ثمانیة وثلاثین ضابطاً كبیراً، درسوا في دولة بعیدة أعلى الاختصاصا  

العسكریة، وعادوا إلى بلدھم في طائرة واحدة، ھذه الطائرة أسقطت، ھذا توجیھ قرآني؛ ثمانیة وثلاثون 

ضابطاً كبیراً باختصاصات عالیة، كلفوا أمتھم ملایین الدولارات، یعودون في رحلة واحدة، صید ثمین، 

نھ یمكن أن توجھ الطائرة والأرجح أن ھذه الطائرة أسقطت من الأرض، والآن في تقنیة عالیة جداً، أ

  بخلاف توجیھ ربانھا من الأرض.

إنسان محاولة إظھار ما عنده، أو الحدیث عن دخلھ الكبیر أمام أناس مؤمنین، أصحاب دخل محدود، أو   

  الحدیث عن بیتھ ....

  عملیة موازنة :

أربعمئة  مرة دخلت إلى بیت، جلست في غرفة الضیوف، فقال لي صاحب البیت: ھذا البیت مساحتھ  

متر مربع، في أرقى أحیاء دمشق، وقال لي: ھذا البلاط أتیت بھ من إیطالیا بالشحن الجوي، وقال لي: 

ھذا الأثاث مستورد، وھذه اللوحة كذا مئة ألف ثمنھا، وھذه الثریا أتیت بھا من إیطالیا، غریب أنا ما 

، وعن نوع البلاط، وعن الأثاث، سألتھ ولا سؤال، لا یزال یحدثني عن ھذا البیت، وعن مساحة البیت

وعن اللوحات الثمینة، إلى أن ضقت بھ ذرعاً، فقلت لھ: ما قولك ببیت في حي فقیر جداً من أحیاء 

منطقة فقیرة – Black Stone cityدمشق، واحد ساكن في حي فقیر، وسئل: أین تسكن؟ قال: في 
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المیاه المالحة مكشوفة، البیت من دون  ، فإنسان یسكن في حي فقیر، بیت شمالي،-تدعى بالحجر الأسود

كسوة، من دون طلاء، قلت لھ: وازن بین ھذا البیت الذي تحدثني عنھ، وبین ذلك البیت، قال لي: مسافة 

  كبیرة جداً.

  ما موضع الشاھد في ھذا الحوار؟ :

أیام تجد في بعض البلاد قصر، مكلف مئة ملیون إلى جانبھ خیمة بدو، في حالات رأیتھا بعیني خیمة   

إلى جانب قصر، خیمة لا یوجد فیھا شيء، قلت لھ: الفرق بین دكتور في الجامعة وبین أستاذ معلم 

مشیاً على قدمیھ، كم ابتدائي، یعني لا یكاد راتبھ یكفیھ أیام عدة، وبقریة، وعلیھ أن یمشي مسافة طویلة 

ھي المسافة بین أستاذ في الجامعة، دخلھ كبیر، ولھ مكتب فخم، وعنده ساعتان، ثلاثة، وھو أستاذ ذو 

كرسي، وبین معلم ابتدائي؟ قال لي: مسافة كبیرة جداً، قلت لھ: رئیس غرفة التجارة، وبائع متجول في 

مرض ینظف المرضى من أوساخھم، وجراح أسواق دمشق، كلما رأى شرطیاً ولى ھارباً، ھذا كھذا، م

قلب كبیر، كل عملیة بخمسمئة ألف ، أتیت لھ بأسئلة، مجند في خط أمامي في الشتاء بحفرة ممتلئة 

بالماء، علیھ أن یقف فیھا لیرقب العدو، وقائد الجیش في غرف فخمة جداً، وفي تدفئة، وفي ..، وازنت 

ب وبین ممرض، وبین أستاذ جامعي وبین معلم، وبین بین رئیس الأركان وبین مجند، وبین طبیب قل

رئیس غرفة تجارة وبین بائع متجول، وبیت في أرقى أحیاء دمشق بثمانین ملیون، في بالقاھرة ثمنھ ألف 

ملیون لیرة سوري، عشرین ملیون دولار، وازنت بین ھذه البیوت وبین تلك البیوت، ثم قلت لھ: تھیأ 

  لھذه الآیة:

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ وَلَلآْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً﴾ ﴿انْظُرْ كَیْفَ    فضََّ

  ]٢١[سورة الإسراء الآیة: 

  أكبر درجات وأكبر تفضیلا، مراتب الدنیا لا تعني شیئاً، وقد تعني العكس، قال تعالى:  

رُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ   أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ﴾﴿فلََمَّ

  ]٤٤[سورة الأنعام الآیة: 

  لكن مراتب الآخرة أبدیة لا تزول، وتعني كل شيء.  

  ھذه ھي البطولة :

حث عن مرتبة البطولة: أن تبحث عن مرتبة في الدنیا تنتھي عند الموت، وقد یكون الموت قریباً، أم تب  

عند الله، في مقعد صدق عند ملیك مقتدر؟ كم ھي المسافة بین من یسعى لمقعد صدق عند ملیك مقتدر، 

  وبین من یسعى لمرتبة في الدنیا لا تعني شیئاً، وقد تكون سبب شقاء الإنسان وھلاكھ؟.
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أعطاھا لعبد الله عز وجل أعطى الدنیا لمن لا یحب ولمن یحب، أعطاھا لقارون وھو لا یحبھ، و  

الرحمن بن عوف وھو یحبھ، إذاً لیست مقیاساً، أعطى الملك لفرعون، وھو لا یحبھ، وأعطاه لسلیمان 

  الحكیم وھو یحبھ، إذاً لیست مقیاساً.

  قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((ابتغوا الرفعة عند الله))

  خطأ شرعي :

لمنطلق في خطأ شرعي، الإنسان إذا قضیة أن تظھر ما عندك لإنسان محروم أو لغیر محروم، ھذا ا  

أنعم الله علیھ بنعمة الصحة، ورأى مبتلى، لا ینبغي أن یقول لھ: والله أنا الحمد �، عملت تخطیط 

وفحوص وكلھ درجة أولى، ھذا كلام فیھ سوء أدب مع إنسان مریض، إن رأیت مبتلى، فیجب أن لا 

  ھ، على أنھ عافاك من ھذا البلاء.تشعره بھذا المصاب، وأن تشكر الله فیما بینك وبین

  ورد في بعض الأحادیث:  

((أن الذنب شؤم على غیر صاحبھ، إن عیره ابتلي بھ، وإن رضیھ شاركھ بالإثم، وإن ذكره فقد 

  اغتابھ))

  ھذا الذي لم یفعل ذنباً، فكیف الذي فعل الذنب؟ ھذه الآیة الأولى.  

  الآیة الثانیة: (ولما دخلوا ....... قضاھا) :-٢

  الآیة الثانیة:   

ِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فيِ نَ  ا دَخَلوُا مِنْ حَیْثُ أمََرَھُمْ أبَوُھُمْ مَا كَانَ یغُْنيِ عَنْھُمْ مِنَ �َّ فْسِ یعَْقوُبَ ﴿وَلَمَّ

  قضََاھَا﴾

  ]٦٨[سورة یوسف الآیة: 

  ھي معرفة طبیعة النفوس:الحاجة ھي الحكمة، و  

  ﴿إِلاَّ حَاجَةً فيِ نَفْسِ یعَْقوُبَ قضََاھَا﴾

  ]٦٨[سورة یوسف الآیة: 

  یعني خاف علیھم أن تصیبھم العین.  
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  من الطرائف :

یعني من الطرائف: أن في بلاد حولنا ذاقت الحروب الأھلیة، وقد عافنا الله منھا، ذاقت الحروب الأھلیة   

ً من الزمن، وأحرق ت الأخضر والیابس، فبالتحلیل لھذه الحروب: أنھ صراع عربي، أو صراع ردحا

  دولي، أو صراع طائفي، وفي تحلیل نسائي قالوا: أن حكمتھا عین ھذه البلاد، وفي تحلیل قرآني:

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ  ُ  ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقَھَا �َّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعمُِ �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا یصَْنعَوُنَ﴾

  ]١١٢[سورة النحل الآیة: 

  الآیة الثالثة: (وإن یكاد الذین كفروا ........... للعالمین) :-٣

  الآیة الثالثة، قال تعالى:  

كْرَ﴾﴿وَإنِْ یكََادُ الَّذِینَ  ا سَمِعوُا الذِّ   كَفرَُوا لیَزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِھِمْ لمََّ

  ]٥١[سورة القلم الآیة: 

  ینظرون إلیك، وقد منحك الله صحةً، وكمالاً، وجمالاً، وفصاحةً، وانطلاقاً:  

كْرَ  ا سَمِعوُا الذِّ وَیقَوُلوُنَ إنَِّھُ لَمَجْنوُنٌ * وَمَا ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ ﴿وَإنِْ یكََادُ الَّذِینَ كَفرَُوا لیَزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِھِمْ لمََّ

  لِلْعاَلَمِینَ﴾

  ]٥٢-٥١[سورة القلم الآیة: 

آیات ثلاث تؤكد العین، أن العین أحیاناً تفعل فعلاً خطیراً، لكن بالمناسبة لیس معنى ھذا أن العین تفعل   

وحدھا من دون إذن إلھ عظیم، لیس معنى ھذا أن العین یمكن أن تحدث شیئاً من دون إذن الله عز وجل، 

، لكن أحیاناً الله یقدر لھذه العین أن لا یلیق بألوھیة الإلھ أن یقع في ملكھ شيء لا یریده، فالأمر بید الله

تؤذي، لأن الذي آذتھ العین، كان غافلاً عن الله عز وجل، وفي حركتھ كان مخطئاً، غفلة مع خطأ سببت 

  عین تصیبھ وتھلكھ.

  إلیكم الأدلة من السنة التي تؤكد على أثر العین في المحسود :

ُ عَنْھَا، أَ    ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَأىَ فيِ بیَْتھَِا جَارِیةًَ فيِ وَجْھِھَا سَفْعَةٌ، عَنْ أمُِّ سَلمََةَ رَضِيَ �َّ نَّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  فَقَالَ:

  ((اسْترَْقوُا لَھَا، فإَِنَّ بِھَا النَّظْرَةَ))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

، ھذا حدیث في البخاري، یشیر یعني أصابتھا العین، استرقوا لھا؛ أي اقرؤوا لھا القرآن فإن بھا النظرة  

  إلى أن العین لھا أثر في إیقاع الأذى بالذي أصابتھ العین.
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:     حدیث آخر: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رسول الله صَلَّى �َّ

  ((الْعَیْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقدََرَ، سَبَقتَھُْ الْعَیْنُ))

  جھ مسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ][أخر

یعني ھناك من ینظر بعینھ وھو محروم إلى ذي نعمة غافل عن الله عز وجل، ھذه العین یخرج منھا   

  شعاع یؤذي الإنسان .

  وفي حدیث ثالث: عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فسََمِعَ صَوْتَ صَبيٍِّ یَبْكِي، فَقاَلَ: مَا لِصَبِیكُِّمْ ھَذاَ یَبْ  كِي، فَھَلاَّ ((دَخَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  اسْترَْقیَْتمُْ لھَُ مِنْ الْعَیْنِ!؟))

  ثلاثة أحادیث تؤكد أثر العین في المحسود .  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یأَمُْرُھَا أنَْ تسَْترَْقِيَ مِنْ الْعیَْنِ ُ. وفي حدیث رابع: عَنْ عَائشَِةَ، أنََّ    ِ صَلَّى �َّ   رَسُولَ �َّ

  أن تقرأ القرآن.  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:   ُ عَنْھُ، أن النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   وأخرج البخاري وأحمد: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  حَقٌّ وَنھََى عَنْ الْوَشْمِ)) ((الْعَیْنُ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح]

  من السذاجة :

الآن: الناس بسذاجة مضحكة، یضع حدوة فرس على مركبتھ، أو حذاء صغیر، أو خرزة، ھذه الأشیاء   

مقبلاً  لا تقدم ولا تؤخر، وما أنزل الله بھا من سلطان، الذي یقدم ویؤخر أن تكون متصلاً با�، أن تكون

  علیھ، أن تكون منیباً إلیھ، أن تكون مستقیماً على أمره.

  ھذا شعر:  

  ألفیت كل تمیمة لا تنفع   وإذا المنیة أنشبت أظفارھا  

  التمیمة حلقة توضع في رجل الطفل، یعني على رغبة ألا یموت وھو صغیر.  

  : قف عند ھذه الأدلة من السنة أیضاً التي تؤكد على أثر العین في المحسود

  وفي حدیث سادس: عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ:  

(( ِ تعالى من العین، فإَِنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: اسْتعَِیذُوا باِ�َّ ِ صَلَّى �َّ   ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]
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  ویروى عن أسَْمَاءَ بنِْتَ عُمَیْسٍ قَالتَْ:  

ِ! إنَِّ وَلدََ جَعْفرٍَ، تسُْرِعُ إلَِیْھِمْ الْعَیْنُ، أفَأَسَْترَْقيِ لَھُمْ؟ فَقاَلَ: نعَمَْ، فإَِنَّ  ھُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابقََ ((یاَ رَسُولَ �َّ

  الْقدََرَ، لسََبَقتَھُْ الْعَیْنُ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

، قَالَ      :ویروي الإمام أحمد، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ

ِ، حَتَّى یصَْ  جُلِ بإِِذْنِ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ الْعَیْنَ لَتوُلِعُ باِلرَّ ِ صَلَّى �َّ عدََ حَالِقاً، ثمَُّ یتَرََدَّى ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  مِنْھُ))

  [أخرجھ البزار في مسنده، والإمام أحمد في مسنده]

علق، إن العین لتعلق الرجل بإذن الله، حتى یصعد حالقاً، أي جبلاً أي جبلاً عالیاً، ثم یتردى منھ، تولع، ت  

  عالیاً، ثم یتردى منھ .

  الحدیث الثامن والتاسع: العین تدخل الرجل القبر، والجمل القدر .  

  قصة :

 -إن صح التعبیر-حدثني أخ، یعمل في الھندسة، یكسو بیت، ففي مركبة من أیام، خرجت من الوكالة   

یبدو أن أحد العمال، مس الضوء الخلفي، جرح فقط، فقال لھ: أقدم لك ثمن ضوء جدید، قال: جمیلة جداً، 

لا، أرید مبلغاً كبیراً، یوجد عطل، والثمن بخس، وتعنت تعنتاً غیر معقول، في الیوم التالي وجد مركبة 

  دبھ الله عز وجل.سحقتھا سحقاً، نصفھا الخلفي حطم، أحیاناً الإنسان یتباھى بشيء یتعنت من أجلھ، فیؤ

  من الأدلة أیضاً التي تؤكد على أثر العین في المحسود :

  الحدیث العاشر: عَنْ أبَيِ ذرٍَّ قَالَ:  

ِ، حَتَّى یصَْ  جُلِ بإِِذْنِ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ الْعَیْنَ لَتوُلِعُ باِلرَّ ِ صَلَّى �َّ یتَرََدَّى  عدََ حَالِقاً، ثمَُّ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  مِنْھُ))

  [أخرجھ أحمد في مسنده]

  والحدیث الحادي عشر:  

  ((أكثر من یموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعین))

  والحدیث الثاني عشر: عَنْ أنََسٍ قَالَ:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لاَ رُقْیةََ إلاَِّ مِنْ عَیْنٍ، أوَْ حُمَ  ِ صَلَّى �َّ   ةٍ، أوَْ دَمٍ لا یرَْقأَُ))((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح، وأبو داود والترمذي في سننھما]
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  الحمى السم، السم والعین والدم الذي لا یرقأ.  

، أنََّ أبَاَهُ أخَْبرََهُ، أنََّھُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى   ُ  والحدیث الثالث عشر: حَدَّثنَيِ حَیَّةُ بْنُ حَابسٍِ التَّمِیمِيُّ  عَلَیْھِ �َّ

  وَسَلَّمَ یقَوُلُ:

یَرَةِ الْفأَلُْ)) ، وَأصَْدَقُ الطِّ   ((لاَ شَيْءَ فيِ الْھَامِ، وَالْعَیْنُ حَقٌّ

  [أخرجھ البزار في مسنده]

  من الموضوعات التي عالجھا النبي :

نبي علیھ بالمناسبة: في عندنا موضوع الطیرة، إنسان أیام یتشاءم أو یتفاءل، ھذا الموضوع عالجھ ال  

  الصلاة والسلام.

  فقال: -یعني التشاؤم-فقال: سئل النبي علیھ الصلاة والسلام عن الطیرة   

  ((أصدقھا الفأل ولا یرد مسلماً))

یعني إنسان شعر بانقباض، والعمل مشروع وفیھ خیر، لا ینبغي أن یعتد بھذا الانقباض، یعني أسست   

جمعیة خیریة لإطعام الفقراء أو لرعایة الأیتام، یا أخي متضایق، ھذا الكلام لیس لھ معنى، قد تشعر 

اوس، ترى في بضیق أحیاناً، ھذه تصیر بالمتزوجین، یوم یوافق على الزواج من واحدة، یدخل بوس

ً من الشیطان، البنت جیدة ومناسبة، ولا یوجد فیھا عیب، وأخلاقھا عالیة، ودینة،  انقباض، ھذا أحیانا

ومطواعة، یقول لك: متضایق، ھذا الضیق لیس لھ معنى إطلاقاً، فالإنسان علیھ ألا یأخذ بھذه المشاعر 

  الغیر منضبطة.

  لھذا قال علیھ الصلاة والسلام:  

یرََةِ الْفأَلُْ)) ((وَأصَْدَقُ    الطِّ

  كان علیھ الصلاة والسلام یحب الفأل.  

  واقعة :

حدثني أخ، مستوى المیاه في استانبول، ھبط إلى الثلاثین بالمئة في السدود، وفي مشكلة كبیرة جداً،   

وھناك تحذیر من الجفاف، في لیلة واحدة في شھر آب الماضي، نزل من الأمطار ما یساوي معدل سنة 

م كان یحب الفأل، في بأكملھا، الذي نزل في عام بأكملھ نزل في لیلة واحدة، فالنبي علیھ الصلاة والسلا

شخص سوداوي إن شاء الله في أمل، یقول: لا ما في أمل أبداً، كلما تعطیھ بصیص نور أمل، الله 

  ینصرنا، انتھینا.
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ھذا إنسان سوداوي المزاج، والیأس والقنوط من الكفر، الله عز وجل عنده خیر كبیر، وبلحظة تتبدل   

  الأحوال.

  قف ھنا :

تلة الشرقیة المرعبة التي تملك أسلحة نوویة، بإمكانھا أن تدمر القارات الخمس من كان یظن أن ھذه الك  

خمس مرات؟ كلام دقیق، عندھا من الأسلحة النوویة، ما یمكن أن تدمر بھا القارات الخمس خمس 

مرات، من یصدق أن ھذا العملاق الجبار، یتداعى من داخلھ من دون حرب؟ وكما أظھر الله لنا جبروتھ 

ً إن شاء الله جبروتھ في المغرب، فلذلك كان علیھ الصلاة  وقدرتھ في المشرق، قد یظھر الله لنا أیضا

  والسلام یحب الفأل ما كان یحب التشاؤم، والتشاؤم یأس والیأس كفر، والقنوط یأس والقنوط كفر.

  كان علیھ الصلاة والسلام یقول:  

  ((أصدقھا الفأل ولا یرد مسلماً))

دف واضح، والوسائل واضحة، والحكم الشرعي واضح، وشعرت بانقباض، لا تعبأ إذا الأمر واضح، ھ  

  بھذا الانقباض، ھذا حال یحول.

  ما المراد بھذا الحدیث؟ :

  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  یَرَةُ عِنْدَ رسول الله صَلَّى �َّ مَ فَقاَلَ: أحَْسَنھَُا الْفأَلُْ وَلاَ ترَُدُّ ((أحَْمَدُ الْقرَُشِيُّ قاَلَ: ذكُِرَتْ الطِّ

فَعُ السَّیِّئاَتِ إِلاَّ أنَْتَ، وَلاَ مُسْلِمًا، فإَِذَا رَأىَ أحََدُكُمْ مَا یكَْرَهُ، فلَْیقَلُْ: اللَّھُمَّ لاَ یأَتْيِ باِلْحَسَناَتِ إِلاَّ أنَْتَ، وَلاَ یدَْ 

ةَ إِلاَّ بكَِ))   حَوْلَ وَلاَ قوَُّ

  أبو داود في سننھ][أخرجھ 

الإنسان قد ینقبض إذا أقدم على عمل جید العمل؛ أقدم على سفر والسفر مشروع، أقدم على دراسة   

والدراسة مشروعة، أقدم على زواج والزواج مشروع، انتقل من بیت إلى بیت، في أیام یصیب الإنسان 

لأمر، بلا سبب، یعني الإنسان أیام حالة اسمھا التكلس العقلي، یعني لا یغیر ما ھو علیھ، مھما كلف ا

ینقبض، ولا یشعر أنھ ارتكب ذنباً، لیس مؤاخذاً على ھذا الانقباض، ولكن ما دام الھدف واضح، 

  والوسائل مشروعة، ینبغي ألا یصرفھ انقباضھ عن أن یفعل ھذا الشيء .

  محور الدرس :

تھ، وبسبب عین الحسود، قصص الحقیقة: القصص التي تتحدث عن مصیبة نزلت بإنسان، بسبب مباھا  

كثیرة جداً لا تعد ولا تحصى، ولكن ھناك أناس یعني لا یعبؤون بھذه الموضوعات إطلاقاً، وھي حق، 
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ً في البخاري، أو مسلم، أو في الصحاح، تؤكد العین، وھناك آیات  ً صحیحا وھناك ثلاثة عشر حدیثا

  ثلاثة.

جل، ولا أفكر أبداً أن أظھر ما عندي، بغیة أن أنا موقفي من ھذا الدرس: أنني أتواضع � عز و  

  أستعلي، وأن أزھو على الناس، ھذا الموقف العملي من ھذا الموضوع.

  سؤال ورد :

  جاءني سؤالان: ما معنى قولھ تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟.  

ً مشتركون بھا، حدث الناس بنعم الله المشتركة؛ أن    الله عز وجل أیھا الأخوة، ملیون نعمة نحن جمیعا

أعطانا نعمة البصر، أعطانا ذاكرة، أعطانا میاه، في أمطار كثیرة تحدث عن ھذه الأمطار، واشكر الله 

علیھا، من قال لك: أن ھذه الآیة تعني أن تحدثنا عن نعمك أنت؟ في نعم لا تعد ولا تحصى بین كل 

  الخلق.

  قف عند ھذا الكلام :

ً إلى الله، ومعافى في جسمھ، وعنده قوت یومھ،  صدقوني أیھا الأخوة الكرام: الإنسان   إذا كان مھتدیا

  كأنما ملك الدنیا بحذافیرھا، كلامي دقیق جداً.

((إذا أصبح أحدكم آمناً في سربھ، معافىً في جسمھ، عنده قوت یومھ، فكأنما حیزت لھ الدنیا 

  بحذافیرھا))

داً، لا یوجد بلاط، یسمونھا عدسي، الباقي مظاھر فقط، دخلت على بیت بزماني، والبیت متواضع ج  

والأثاث من أرخص أنواع الأثاث؛ بساط وطراحة، لا یوجد كنبات، أنا ھكذا شعرت أن ھذا البیت قطعة 

من الجنة، صاحب البیت مؤمن، ولھ زوجة یبدو أنھ یحبھا وتحبھ، وفي أولاد أطھار، قد یكون بیت ثمنھ 

  یسعد إنسان، المظاھر لیس لھا قیمة.مئة ملیون قطعة من النار، لما الله عز وجل 

  من ھو الملك؟ :

یقولون: أن ملك سأل وزیره: من الملك؟ قال لھ: أنت، قال لھ: لا، الملك رجل لا نعرفھ ولا یعرفنا، لھ   

بیت یؤویھ، وزوجة ترضیھ، ورزق یكفیھ، إنھ إن عرفنا جھد في استرضائنا، وإن عرفناه جھدنا في 

  إحراجھ.

ن: إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة، ھدفھا إفقار المسلمین، أو إضلالھم، أو إفسادھم، أنا أقول لكم الآ  

أو إذلالھم، أو إبادتھم، فأنت ملك الآن، قد تكون حاجب بدائرة، إن كنت أعلى، أفضل، ولكن إذا أنت 
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عرف الله مستقیم، قد تكون ضارب آلة كاتبة، قد تكون أمین مستودع، ما عندك شيء ثان، لكن ما دام ت

  وتطیعھ، فأنت الملك.

  قال علیھ الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله.  

  إذا أصبح أحدكم آمناً في سربھ، معافىً في جسمھ، عنده قوت یومھ، فكأنما حیزت لھ الدنیا بحذافیرھا.  

یرضي ھذا  الآن: ترى عدداً كبیراً في العالم یخضع للقطب الواحد، یخضع ویرتكب الجرائم من أجل أن  

القطب الواحد، ویضحي بالمسلمین، وبثروات المسلمین، وبكرامة المسلمین، إرضاءً لھذا القطب الواحد، 

فإذا الإنسان ما كان طرفاً في مؤامرة قذرة، ھدفھا إفقار المسلمین، أو إضلالھم، أو إفسادھم، أو إذلالھم، 

  إلا یوم القیامة. أو إبادتھم، فأنت والله ملك، لكن لا تعرف قدر ھذا الملك

 


